
كلات نعرفهـــا ولم المطبـــخ الأرمـــني: حكايـــة أ
يخ ها كتب التار

ِ
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تعود بداية القصة إلى شخص يُدعى “ملك الملوك”، وهو ملك يُعرف باسم ديكران الثاني في الحقبة
مــا بين - قبــل الميلاد، والــذي ضــم إلى مملكتــه أجــزاء كــبيرة مــن بلاد فــارس وشمــال العــراق
ـــ “أرمينيــا الكــبرى” كــانت تبلــغ عــشرة أضعــاف يــة عُرفــت ب ــا وفلســطين ولبنــان، في إمبراطور ي وسور

مساحة دولة أرمينيا الحالية.

وضع “ملك الملوك” ديكران الثاني حجر الأساس لعلاقة الأرمن، أولى الحضارات المسيحية، بالعرب.
كان الأرمن في ذلك الوقت أولى الحضارات التي اعتنقت المسيحية، وازدهرت فيها حركة الترجمات إلى
ية الإسلامية بعدة قرون، ولكن لم تكن اللغة الأرمنية، وهي الحركة التي سبقت الترجمة في الإمبراطور
الترجمة ولا الأدب من لهم الفضل الأكبر في انتقال الثقافة الأرمنية إلى الوطن العربي وتحديدًا إلى بلاد

الشام، بل كان من لعب الدور الأساسي في هذا الموضوع هو المطبخ الأرمني.

مــرتّ العلاقــة بين العــرب والأرمــن بمراحــل شــد وجــذب متكــررة في عهــد الدولــة الأمويــة والدولــة
العباسـية، فكـان الأرمـن ينحـازون تـارة للعـرب علـى حسـاب الـروم وتـارة للـروم علـى حسـاب العـرب،
يـة للدولـة العباسـية، وفي وحـتى حينمـا كـانت تتمتـع الدولـة الأرمينيـة بـالحكم الـذاتي كـانت تـدفع الجز

https://www.noonpost.com/22781/
https://www.noonpost.com/22781/


خلال هـذا التـوتر بين العـرب والأرمـن تناقـل الاثنين فيمـا بينهـم كثـير مـن الجـوانب الثقافيـة الـتي كـان
كولات المختلفة. من أهمها الأطعمة والمأ

صورة للكباب الأرمني

يقول الباحث الفلسطيني قصي الخطيب: يوصف الأرمن في فلسطين بـ”أولاد البلد” المندمجين إلى
حـد التمـاهي التـام مـع بـاقي الفلسـطينيين، والذيـن وصـلوا إلى هـذا المكـان منـذ قـرون عديـدة، ويفخـر
الأرمن في فلسطين بأن جذورهم تعود إلى القرن الخامس الميلادي، حيث شكلت فلسطين امتدادًا

ية “أرمينيا الكبرى” التي كانت واسعة الأطراف. لإمبراطور

على مر السنين تأثر المطبخ العربي بكثير من الوصفات الأرمينية في الطهي وهو
ما كان السر وحلقة الوصل بين التشابه الكبير بين المطبخ العثماني (التركي

يا. حاليًا) والمطبخ الشامي في لبنان وفلسطين وسور

يا على الرغم من أن المطبخ الأرمني كان له تأثير واضح على المطبخ الشامي في كل من لبنان وسور
وفلسطين أثناء الحقب الممتدة بينهما قبل الميلاد وصولاً بالدولة الأموية والعباسية، إلا أن ما كان له
الأثــر الأكــبر في تغلغــل ثقافــة الطهــي الأرمنيــة في ثقافــة مطبــخ بلاد الشــام كــان هجــرة الأرمــن إلى تلــك
ــا مــن المذابــح الــتي ارتُكبــت في حقهــم مــن قبــل الدولــة العثمانيــة خلال وبعــد البلاد عــام  هربً

الحرب العالمية الأولى.

يا وفلسطين والعراق، ضمن الأعداد الضخمة للمهاجرين الأرمن هاجر الأرمن إلى مصر ولبنان وسور
يـد عـن عـدد حـول العـالم الـذي بلغـت مـا بين السـبعة والعـشرة ملايين مهـاجر حـول العـالم وهـو مـا يز
الأرمــن الموجــود في دولــة أرمينيــا الحاليــة، وعلــى مــر الســنين تــأثر المطبــخ العــربي بكثــير مــن الوصــفات
الأرمينيـة في الطهـي وهـو مـا كـان السر وحلقـة الوصـل بين التشـابه الكـبير بين المطبـخ العثمـاني (الـتركي



يا. حاليًا) والمطبخ الشامي في لبنان وفلسطين وسور

انعكاس المطبخ الأرمني في المطبخ الشامي

حاول الأرمن الحفاظ على هويتهم في بلاد المهجر، التي من بينها بلاد الشام، فحافظوا على تراثهم
كولات والعادات والتقاليد والموسيقى، وتأثر العرب بها بشكل واضح كما تأثر بها العثمانيون من المأ
كــولات مــن قبــل مذبحــة الأرمــن عــام ، فكــان مــن أهــم مــا حــافظوا عليــه مــن تراثهــم هــي المأ
الأرمنيــة، الــتي تتواجــد بعــض مــن صورهــا في المؤرخــات التاريخيــة كمــا تتواجــد بعــض الصــور علــى

المنحوتات في المعابد في أنحاء أرمينيا.

قدس الأرمن القمح في مطبخهم، حيث تمتلأ جدران المعابد المنتشرة في أنحاء
أرمينيا بالأدوات التي كان يستخدمها الأرمن لأجل استخدام القمح في كثير من

الوصفات المختلفة.

كــان أهــم مــا انتــشر في كــل مــن المطبــخ العثمــاني والمطبــخ الشــامي والــذي نُســب أصــله خطئًــا للدولــة
العثمانية كان المحشي أو “الدولمة” التي يُحشى فيها أنواع من الخضروات مثل الكوسة والباذنجان
كــثر الأنــواع هيمنــة علــى المطبــخ العثمــاني والشــامي منهــا هــو ورق بــالأرز أو اللحــم المفــروم، كمــا كــان أ
العنب أو المعروف في التركية بالصارما وبالعامية العربية بـ “اليبرق”، حيث قدّس الأرمن العنب وورقه

منذ قرون طويلة ماضية.



ستتعجب كثيرًا حينما تصادف معرضًا للأكلات الدولية وتجد البقلاوة والكباب والمناقيش عند الركن
كولات تركية أو شامية عهدناها على مر التاريخ، حيث قدس الأرمن الأرميني، على الرغم من أنها مأ
المشويات التي اشتهرت بها الدولة العثمانية والمشهورة بها تركيا حاليًا كما يبرع فيها المطبخ الشامي

كذلك.

اشتهر الأرمن بما يُعرف بـ “دبس الفلافلة”، وهو معجون الفلفل الأحمر الحلو
الذي يستخدمه الأرمن في مختلف وجباتهم وانتقلت العادة نفسها بالنسبة

للمطبخ السوري واللبناني

كثر الشعوب التي نقل الأرمن هذه الثقافة معهم أثناء الهجرة لبلاد الشام ومصر، حيث كانوا من أ
تُقدس زيت الزيتون في الطهي وهي السمة التي تجمع المطبخ السوري واللبناني والفلسطيني كذلك،
كما اشتهروا بإدماج الباذنجان في كثير من الوجبات الأساسية المخلوطة باللحم أو المقبلات وهو ما

تلاحظه فورًا في المطبخ التركي الحالي كذلك والمطاعم الشامية أيضًا.

اشتهر الأرمن بالمعجنات، وهذا يُفسر انتشار صور القمح والدقيق وأدواتهم على المنحوتات الموجودة
على جدران المعابد الأرمنية، إذ اشتهروا بالعجين كثيرًا ونقلوا الثقافة ذاتها للعثمانين الذين اشتهروا
كولات التركية أيضًا بكثير من المعجنات والمخبوزات المتنوعة التي انتقل بعض من أسمائها إلى أشهر المأ
الحاليـة مثـل المـانتي، وهـي عبـارة عـن قطـع صـغيرة مـن العجين المحشـو بـاللحم مـع عـدة أنـواع مـن

صوص الزبدة والطماطم أو البندورة وصوص الزبادي.
 

وجبة المانتي الأرمينية



اشتهـر الأرمـن بمـا يُعـرف بــ “دبـس الفلافلـة”، وهـو معجـون الفلفـل الأحمـر الحلـو الـذي يسـتخدمه
الأرمـن في مختلـف وجبـاتهم وانتقلـت العـادة نفسـها بالنسـبة للمطبـخ السـوري واللبنـاني كمـا يشتهـر
المطبخ التركي بمعجون الفلفل الحار والحلو ومعجون الرمان أو “دبس الرمان” وهي عادة أرمينية

انتشر تأثيرها في المطبخ العثماني والشامي.

كمــا أثّــر المطبــخ الأرمــني في المطبــخ العثمــاني والشــامي، تــأثر بهمــا في نفــس الــوقت، فــاختلطت بعــض
كولات ببعضها البعض ولم يعد من الواضح أصلها التاريخي، حيث تأثر الأرمن بطريقة الطهي في المأ
كــولات الــدول المجــاورة وتــأثروا كذلــك بمطــابخ البلاد الــتي لجــأوا إليهــا مهــاجرين، فتعرفّــوا علــى  المأ
ــير مــن المقبلات ــخ الأرمــني بكث ــع المطب ــدأوا في تنفيذهــا بطريقتهــم الخاصــة، حيــث يتمت ــة وب التقليدي
الشامية مثل سلطة التبولة ولكن تختلف طريقة تحضيرها عن الطريقة الشامية ويُسميها الأرمن

“إيتش”.

كــثر مــا يميز المطبــخ الأرمــني هــو الحفــاظ علــى هــويته علــى الرغــم مــن تــداخل العديــد مــن الثقافــات أ
الشرق أوسطية والأوروبية والعربية والعثمانية مع الأرمن إلا أن المطبخ الأرمني حافظ على الوصفات
ــا الكــبرى مــرورًا بمراحــل الحــرب ــة أرميني ي الــتي ورثهــا الأرمــن عــن أجــدادهم منــذ أن كــانوا إمبراطور
والشتات التي تعرض لها الأرمن بعد تهجيرهم من الدولة العثمانية بالإضافة إلى حالة الشتات التي
تعرضـوا لهـا في البلاد العربيـة مثـل لبنـان الـتي هجروهـا أيضًـا بسـبب الحـرب الأهليـة وفلسـطين الـتي

تركوها بعد الاحتلال الصهيوني. 
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